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 خطاب ما بعد الاستعمار في الأدب
 erutaretiL ni esruocsiD lainoloC-tsoP
 أمير الحافظ بن علي، د. محمد أنور بن أحمد
 
 قسم اللغة العربية، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية،






هذا البحث إلى تسليط الضوء على خطاب ما بعد الاستعمار في الأدب في محاولة لإبراز  يهدف
معالمه وخصائصه وأهميته وا  سهاماته في الكتابة الإبداعية وخاصة فن الرواية. وخطاب ما بعد الاستعمار 
وهي من النظريات الأدبية المعاصرة.  ديع سعيد؛من ثمرات نظرية ما بعد الاستعمار التي ابتكرها إدوارد و 
 وأفريقيا آسيا كتّاب من م) وخاصة5491الثانية (ما بعد  العالمية الحرب بعد ُكتَّاب بهذا الخطاب تسلَّح  
. والمقارنة والتاريخية، والسياسية، والثقافية، مثل التفكيكية، منهجية بآليات وذلك الغربي، التمركز لمجابهة
 في للوقوف الحداثة بعد مرحلة ما في ظهرت ومقاومة، مضادة ثقافية حركة الاستعمار بعد ما وتعد نظرية
انضّم إليهم كتّاب  بل الثالث، العالم كتّاب على النظرية هذه كتّاب يقتصر ولم. الغربية التغريب والهيمنة وجه
 والعرقي اللوني والتمييز اري،الاستعم الخطاب من البلاد الغربية. والخطاب ما بعد الاستعمار يقوم بنقض
 ما لنظرية تبًعاأصبحت هذه النظرية أكثر اهتمامًا بالدراسة والبحث عند الغرب والطبقي.  والديني والجنسي
من أهم النظريات الأدبية وتعد هذه النظرية العشرين.  القرن من والسبعينيات الستينيات خلال الحداثة، بعد
. من هنا السياسي؛ لكونها تربط الخطاب بالمشاكل السياسية الحقيقية في العالموالنقدية ذات الطابع الثقافي و 
تكمن أهمية هذا البحث في محاولته لإبراز خطاب أدبي لا يعتمد على العقلية الغربية التي طالما تسيطر 
ية التي على الساحة الفكرية والأدبية. وبهذا الخطاب الأدبي الشرقي يرجى أن تكشف أخطار الأفكار الغرب
 تخرب وتدمر العقلية الشرقية عبر الغزو الفكري بعد أن دمرت الشرق من خلال استعمارها عدة قرون.
 
 الكلمات المفتاحية: خطاب ما بعد الاستعمار، الخطاب الاستعماري، نظرية ما بعد الحداثة.
 
 
 خطاب ما بعد الاستعمار في الأدب
 
 الاستعمار بعد ما نظريةنشأة 
لى تاريخ الأمم البشرية، نجد بأن ثلثي بلاد العالم تعرضت للاحتلال والاستعمار. عندما نرجع إ
في بلاد ما بين النهرين مثل مصر القديمة، واليونان، والروم،  تركزت في العصر القديم القوى الاستعماريةو 
العظيمة في والفرس، وتركيا، والهند، والصين. تلك الحضارات قد نجحت في تنظيم مبادئ ودستور الدول 
وأصبحت إمبراطورية مخيفة في تاريخ حضارة الأمم. أما في بداية عصر النهضة حتى  ،المجال السياسي
أمثال البرتغال، وروسيا، وهولندا،  الحديث في القرن التاسع عشر، ظهرت القوى الاستعمارية الجديدةالعصر 
كانت الاستعمارت التي مارستها تلك القوى ليست فقط  وبريطانيا، وفرنسا، وأسبانيا، واليابان، وألمانيا، وأمريكا.
 فضلا عن ثقافتها وهويتها. ة بل على الناحية الاقتصادية في الأراضي المحتلة الساحة السياسي على منحصرة
ة يهيمنون على أدب الأم كانوا نوقد شهد التاريخ أن المستعمريجزء من أجزاء الثقافة. إن الأدب 
هذا يشير إلى أن المجال و . والسيطرة ل إلى أهدافهم من الهيمنةو صوأفكارهم بغية الو المحتلة لفرض سلطتهم 
للهيمنة على  ولةالمحا وعلى الرغم من ذلك فإن. يؤدي دورا كبيرا ومهًما في تحقيق حملة الاستعمار الأدبي
رّد على فقاموا  بالأبناء الوطن المستعم ر، من  والمثقفون ويكشفها الأدباء عرفهاي ثقافة الأمة غالبا ما
الصدد حيث  بينهم في هذا اتصراعبة الأدبية الإبداعية. وقد سجل التاريخ عبر الكتا وصدهم المستعِمرين
نفسها كي يبعثوا روح الجهاد ضد رين أسلحة المستعم ِواج  ه  الأدباء والكتّاب في الأراضي المحتلة المستعِمرين ب
 مستعِمرين.ال
عنها في  الأدب من أهم الموضوعات التي لا يمكن الاستغناءر في تعد نظرية ما بعد الاستعما
م بها ما بعد الحداثة، ويهتنظرية وهي تندرج تحت إطار  .الحديثة (نظريات القرن العشرين) الأدبية النظريات
ق، تقوم المجتمعات من كافة بلدان العالم، والمناط والباحثون اهتماما كبيرا في العصر الحديث، وبها النقاد
للحصول على  هم أبناء الوطن الواحد، والسعي جاهدةوالجزر، والأقطار الجغرافية باكتشاف هويتهم بوصف
 ين واستبدادهم.المستعِمر  الحرية من ظلم
يحملون معهم  كانواحيث ليس كحضورهم إلى أي بلاد الغرب،  إن حضور المستعِمرين إلى الشرق
غربية هي عتقدون بأن الثقافة والحضارة اللوها. هؤلاء الغربيون يب التي احتللشعو  أفكارهم وآراءهم الخطيرة
علاقة بمفهوم ولها  msirtneconhteعلى بقية الأمم. وهذا ما يعرف بالنزعة العرقية  النموذج الكامل والحاكم
الاستشراق بخصائصه السياسية، والقومية، والاستعمارية، في حد ذاته يتضمن على عنصر الاستشراق. و 
الاستشراق والنزعة العرقية هما مصدران لتطور الخطاب الاستعماري في عملية وكذلك أن ة العرقية. النزع
 الاحتلال.
وقد أصبحت هذه النظرية مصدر قوة لمحاربة الاستعمار على المستوى الوعي والعقلي عند المجتمع. 
الثقافة ، و م8791"msilatneirO ehTشراق، "الاست ؛مؤلفاته د وديع سعيد عبرهذه النظرية ابتكرها إدوار و 
 ehT fo noitatneserpeR"المثقف  اعتراض"و م،3991"msilaerpmI dna erutluC لامبريالية، "وا
إن ظهور هذه النظرية قد   .م0002"elixE no snoitcelfeR"وتأملات حول المنفى م،6991"lautcelletnI
بداية  النفس، وعلم الاجتماع، وعلم الفلسفة. ومعالمعرفة والبحث العلمي في مجال التاريخ، وعلم فتح آفاق 
اهتموا بدراستها ونقدها نظًرا لانتشارها قد مكانتها لدى الباحثين، و  اسع عشر بدأت هذه النظرية تتخذالقرن الت
 واتساع استخدامها في مجال الأدب.
 
 "ما بعد الاستعمار" مصطلحمفهوم 
) إلى فترة tsoP( -ما بعد-مفهوم بعد الاستعمار"، يرجع لمصطلح "ما دلالة اللغويةإلى ال عندما يُنظر
مؤقتة قد تعني سلسلة التغيرات الزمنية في مسار الوقت المستقر، أو تطور فترة زمنية تسلسلية التي بدأت 
فمن هذه النقطة، نرى أن مصطلح "ما بعد  1فيها حادثة الاستعمار، وأثناء الاستعمار، وما بعد الاستعمار.
يشير إلى فترة زمنية بعد الاستعمار، ولكن لا بد أن لا يضيق مفهومه بتعريفه اللغوي، لحقيقته  الاستعمار"
التي تشير إلى الإنتاج الأدبي الذي ُكتب أثناء حركة الاستعمار، نظًرا لأهمية ذلك الإنتاج وما أحدثه من 
 ردود فعٍل للاستعمار.
 
 بداية ظهور المصطلح
" لأول مرة في بداية السبعينات، عندما أطلق على الساحة السياسية ظهر مصطلح "ما بعد الاستعمار
لكن المصطلح لم  ،2للأمم التي تخلصت من سطوة الإمبراطوريات الأوروبية في الحرب العالمية الثانية
وذلك من خلال استخدام هذا المصطلح في  3يكتسب معناه في المجال الثقافي والنقدي إلا في فترة الثمانينات.
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، ترجمة وتقديم: خيري دومة، آداب ما بعد الاستعمار: النظرية والتطبيقالإمبراطورية ترد بالكتابة، بيل أشكروفت وآخرون،  2 
 .9، ص م)5002، 1دار أزمنة للنشر والتوزيع، ط: (عمان
الخطاب النقدي العربي وأسئة العلاقة مع الآخر: قراءة في ضوء النظرية ما بعد العيد جلولي، مقالة كتبها بعنوان " 3 
 (د.ت)."، جامعة قاصدي مرباح، الكولونية
 lainoloc-tsop(بيل أشكروفت) عندما يكتب فيه مصطلح ""  لـkcaB setirW eripmE ehTب "كتا
"(مجال ما بعد الاستعمار). ولكنه في الحقيقة، قد ظهر هذا المصطلح  بمفهومه العام في معجم dleif
انت لديها م، من خلال عبارة مكتوبة فيه: "لا بد على الهند التي ك9591ديسيمبر  21(أوكسفورد) بتاريخ 
تجربة تكون في ظل الاستعمار أن تحذر نفسها من أن تشارك مع أمريكا في أي التعاملات التي تمكن أن 
 . 1تعطي المشاكل للوضع السياسي في أرضها"
 
 إسهامات النظرية
بصفتها تكشف الأصوات المنفية وتحللها في فترة الاستعمار، تسهم في عدة أهداف  وهذه النظرية
 ومن أبرزها:
 على دول العالم الشرقي. استعمارية فكرة يحمل مقصديا، خطابا باعتباره النتاج الأدبي الغربي تحليل-
إمبريالية الحديثة في العالم، واستخلاص الصفات المشتركة بين كل الاستعمارات التي  تاريخ التركيز على -
  قامت في أي مكان من العالم.
 والتطعيم والرفض والتحدي، والخضوع والمقاومة، والمحاكاة والإبطال، التملك ظواهر وتحليل وصف -
 ).بريطانيا من دول تحت خكم مجموعة (  الكومنولث أدب في المتضمنة
 
 .أهمية هذه النظرية
 موطن الفكر أصبحت بل حال الدول المستعمرة فحسب إلى لم تقتصر هذه النظرية على النظر
ريقة التفكير الغربي واستبداده. وجدير بالذكر أيضا، أن هذه ط من للخروج جديدة طرق عن لكشفل الإنساني
جوانب سلبية فيها،  تنتقد وفي نفس الوقت وا  يجابياته، الغربي الفكر فضائل تنكر النظرية من سماتها أنها لا
 ،المرأة وحقوق ،الإنسان حقوق بطرق متعددة مثل تصديرها وتحاول البدائل الإيجابية من ثقافة الشرق،بوتأتي 
 .الشعارات من وغيرها المدني والمجتمع
 
حصلت  قد الفكرية المدرسة هذه أن يعني الاستعمار" بعد ما "نظرية مصطلح أن يرى بعض النقاد
 الوضع الراهن الذي يعيشه العالم يعطي انطباًعا بأنه ما لكن الاستعمار، زمن بعد على اسمها ونالت أهميتها
والعالم  كأن يكون ذلك الاستعمار مباشًرا أم غير مباشر، ؛يقة مختلفةيزال تحت وطأة الاستعمار، ولكن بطر 
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فإن  وا  ن صح التعبير، الكبرى، العالمية للسلطة وتابًعا ضعيًفا سيبقى الضعيف يرى أن في عصرنا الحاضر
 طرح وقد قامت هذه النظرية بمحاولة حلول، دون مستمرة تزال ما على وجه الخصوص الثالث العالم مشاكل
 الحرية والمساواة والديموقراطية. وأول تلك الأسئلة وأهمها: العميقة، سئلةالأ
 المستعِمر، ظلم ملامح عن الكشف في الكونية الشمولية بصفة حظي الاستعمار قد بعد ما تيار إن
 من مصدًرا بوصفها الرواية باستلهامه النقدية التيارات من غيره عن وتميز المستعم ر، إنصاف ومحاولات
 نشأته. درمصا
 
 النظرية أهم رواد
إن نظرية ما بعد الاستعمار في أول نشأتها قد ظهرت في المشهد الثقافي الجامعي للدول 
 عشر. ، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف القرن التاسع1الأنجلوفونية
 :-وكلهم من أبناء العالم الثالث-ومن أبرز رواد هذه النظرية  
 الخطاب محللي من سعيد إدوارد ويعدمن أصل فلسطيني،  م)،3002-م 5391سعيد ( . إدوارد وديع1
 الاستعمار. بعد ما نظرية ُمنّظري أهم ومن الاستعماري،
 للخطاب الفعليين المؤسسين من تعدم)، من أصل هندي. 2491. جاياتري شكرفارتي سبيفاك (ولدت في 2
 الاستعمار. بعد ما مرحلة في بحق يةنسائ منظرة أول كذلك وتعد الجديد، الكولونيالي
 التي بالنصوص وقد اهتم سعيد، بإدوارد كثيرا تأثر وقد م، من أصل هندي،9491هومي بابا. ولد في   . 3




 مفهوم خطاب ما بعد الاستعمار
د من نظرية ما بعد الاستعمار، فهو حينذاك يعتمد على تلك خطاب ما بعد الاستعمار تول نظرا لكون
أثناء فترة الاستعمار، أو الفترة التي  نتاج الأدبي في الشعوب المستعمرة التي كتبتالنظرية في تحليل الإ
                                                 
لأم. هناك أيضا الدول الفرنكوفونية، وهي الدول التي استخدمت اللغة هي الدول التي استخدمت اللغة الإنجليزية كاللغة ا 1 
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بعده، تبًعا لما شاهده تاريخ الأمم البشرية من احتلال الغرب وتجلي سيادته على ثُلث ي دول العالم في القرن 
المجتمعات والشعوب  اسع عشر. هؤلاء المستعمرون المتغطرسون والأنانيون احتقروا وهّمشوا وصّغروالتا
الشرقية التي هي في حقيقتها ليست فقط تمتلك وعًيا وذكاًء عالًيا وثقافة كبيرة، بل كانت لديهم أيًضا أنظمة 
 سياسية وا  مارات حكموها بطريقتهم الخاصة.
قرن السابع عشر بتطور الثورة الصناعية في أوروبا. الفي نهاية  ة الاستعمارالبداية لعمليكانت نقطة 
واجهت  د الخام، وقدإلى الموا الماسة الحاجةكانت ، و ذلك شهد القطاع الصناعي نموا ملحوظا ونتيجة من
ط وذلك الحديد والمطا . ومن أكثر المواد الخام طلباباع في أوربا مشكلة إعداد الطلبات من دول أور المصان
 ، والأسلحة.والسيارات ،الطائرات ما في صناعةلأهميته
 يضاللأر  رفكرة الاستعما ةثبات أساسه وبلور لإخطاب الاستعماري لاللغة والأدب وسيلة ل تأصبح
عظمة اللغة الإنجليزية وأدابها وفي نفس دورا مهما في إظهار  يؤديالإنجليزي  . وكان الأدبةالمستعم ر 
 .رةفي الدول المستعم  ة والأدب اللغ استصغرتالوقت 
ة إن خطاب ما بعد الاستعمار  في بدايته كان نتيجة من التغيرات التي حدثت في القوى السياسي
الغربية، عندما واجه عدد من القوات الإمبراطورية الغربية صراعات في الثورة الوطنية من أبناء المستعم رين 
على  مبراطورية الغربية أن تنقذ سلطتهاك الحالة تجبر الإللاستعمار الذي وقع في دولهم. تل مطاردين
مرحلة الأولى كانت في السلطتها في ثلاث مراحل؛  حررتها. مثلا، كانت بريطانيا التي استعمرت الولايات
في  مرحلة الثانية كانتال. و السلطة البريطانيةاستقلالها عن أمريكا ة القرن الثامن عشر عندما أعلنت نهاي
و زيلاندا، ل مثل كندا، وأستراليا، ونيدو حصلت  قرن التاسع عشر حتى بداية القرن العشرين عندمانهاية ال
المرحلة الأخيرة ل الاستعمار الاستيطاني. و هذه الدول بعد ذلك بدو  وتعرف ،الاستقلالوجنوب أفريقيا على 
جزر في شرق آسيا وأفريقيا و  سلطة البريطانيةالل تحت ة عندما قامت الدو الثاني ةبعد الحرب العالميكانت 
 .1في ذلك الكاريبي بطلب الاستقلال ونجحت
الثانية العالمية الحرب بعد ُكتَّاب ذا الخطاببه تسلَّح  
 لمجابهة وأفريقيا آسيا كتّاب من وخاصة ،2
متداخلة مثل  منهجية بآليات وذلك عميقا، تقويضا الأوروبية الفكرية المقولات وتقويض الغربي، التمركز
 حركةعبارة عن  الاستعمار بعد ما فنظرية ثم، ومن. والمقارنة والتاريخية، والسياسية، والثقافية، لتفكيكية،ا
 ولم. الغربية التغريب والهيمنة وجه في للوقوف الحداثة بعد مرحلة ما في ظهرت ومقاومة، مضادة ثقافية
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 .1انضّم إليهم كتّاب من البلاد الغربية بل الثالث، العالم كتّاب على لنظرية ما بعد الاستعمار كتّاب يقتصر
 والديني، والجنسي، والعرقي، اللوني، والتمييز الاستعماري، خطاب وخطاب ما بعد الاستعمار يقوم بنقض
 والطبقي.
دب الكومنولث" وذلك نسبة إلى "أالاستعمار كان يعرف أيضا بـ والجدير بالذكر أن خطاب ما بعد
من دول الكومنولث. ولكن، لم تبق هذه التسمية إلا لنهاية القرن التاسع عشر.  مجموعة من الأعمال الأدبية
دول الكومنولث نفسها لأدب الكومنولث الذي كان ارضة وعدم قبول أبناء الوطن من وسبب ذلك وجود المع
فة بوظيفته وسيلة ليبلور مشيئة المستعِمر ويسيطر على الوعي الاجتماعي من خلال النصوص الأدبية. إضا
ومنولث كان منحصرا على الأعمال الأدبية من الدول التي استعمرتها ذلك، أن الدلالة اللغوية لأدب الكإلى 
بريطانيا. فظهرت التسمية الجديدة بديلا عنه ويسمى بخطاب ما بعد الاستعمار، ويسبقه اسم  أدب العالم 
. 2 hsilgnE ni erutaretiL weN جليزيةوكذلك اسم الأدب الجديد في الإن، erutaretiL dlroW drihTالثالث
الأعمال الأدبية  أوضح دلالة لأنه يشتمل على وتسمية خطاب ما بعد الاستعمار لهذا النوع من الأدب كان
قط. ينحصر على الاستعمار من إنجلترا فمن الدول التي مرت بتجربة الاستعمار في أنحاء العالم دون أن 
 أن: 3يرى هودج وميشرا
 
 tI .)erutaretiL htlaewnommoC( mret remrof eht revo segatnavda ynam sah )msi(lainoloc-tsoP
 .elggurts dna noitisoppo fo scitilop a sdnuorgerof
 
ما بعد في النقاش حول قضايا تشمل على مفهوم الأعمق  "إن دلالة اللغوية في مصطلح "ما بعد الاستعمار"
ديم له (أدب الكومنويلث). فهذا المصطلح يشتمل على القضايا السياسية في الاستعمار مقارنا إلى مصطلح ق
 مناهضة الاستعمار". 
في تكوين وعي المجتمع. فنحن نرى أن تسميته بأدب الكومنولث ليست إلا  امهم ادور  إن للأدب
لعسكري محاولة المستعِمر الغربي للدفاع على سيطرته على الشرق من ناحية الأدب، بعد فشل هيمنته ا
والسياسي للدول المستعم رة. من صفات أدب الكومنولث أنه يشير إلى الأعمال الأدبية في اللغة الإنجليزية، 
سواء كان يكتبه أبناء الوطن من الدول المستعم رة أو الأدباء الإنجليزيون أنفسهم.  والغرض من ذلك ليس 
لأعمال متعددة الهوية، وا  نما لسهولة التميز بين لأجل الدراسات والتأملات والتسوية في المرتبة بين هذه ا
                                                 
، (بيروت: المؤسسة العربية، الرسيس والمخاتلة: خطاب ما بعد الكولونيالية في النقد العربي المعاصررامي أبو شهاب،  1
 . 43ص م)،3102،  1ط
 .42بيل أشكروفت وآخرون، المرجع السابق، ص 2  
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الأدب الإنجليزي الأصيل وغيره؛ أي الأعمال الأدبية كتبها الأديب الإنجليزي يدعى بالأصيل في هذا الميدان 
وأرقى مرتبة من الأعمال الأدبية التي كتبها أبناء الكومنولث وهم ليسوا من الجنس الإنجليزي. وهم يهتمون 
جليزي الأصيل ويمدحونه ويضعونه في مقام عال في المجال الأدبي، بينما أصبحت الأعمال بالأدب الإن
الأدبية للأديب غير الإنجليزي هي أدنى مرتبة ومعزولة في ساحة الأدب العالمي. من خلال هذه المحاولة، 
خدمة، وتستمر هيمنتهم أثبتوا آدابهم المكانة الأولى في العالم، ولغتهم الإنجليزية هي من أكثر اللغة المست
 بطريقة غير مباشرة من الناحية الثقافية على تلك الدول. 
بعد فترة من الزمن، قام عدد من الكتّاب ليعارضوا تلك الهيمنة الثقافية المدمرة، فنجد أسماء من 
دبية. الكتّاب المشهورين بالمستوى العالمي،  وانتمائهم كان حول خطاب ما بعد الاستعمار في أعمالهم الأ
 o’gnoihT aw igugNأو ’من نيجيريا، وغوغي وتيون ebehcA aunihCوالمثال على ذلك هو تشينوا أجيبي 
من إندونيسيا. وبعضهم من الفائزين بجائزة نوبل مثل  reoT .A aydeomarPمن كينيا، وبراموديا أنانتاطاير 
م، 1991في عام  remidroG enidaNم، ونادين غوردمر 6891في عام  akniyoS eloWولي سوينكا 
م. هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن خطاب ما بعد 2991في عام  ttoclaW kereDوديريك والكوت 
الاستعمار قد أخذ مكانته في المستوى العالمي، ويهتم الباحثون والكتاب في هذا العصر لطبيعته إبراز 
 الأصوات المنفية من ظلم الاستعمار.
لأدبية التي تحتوى على خطاب ما بعد الاستعمار  ظهرت كالحائط الكبير هناك بعض الأعمال ا
أمام ساحة أدب الاستعمار وتؤدي دورا كبيرا في معارضة أدب الاستعمار في المجال الأدبي. تلك الأعمال 
 yzaL eht fo htyM ehTلفرانتز فانون، و(أسطورة الكسلان  )htraE eht fo dehtcerWمثل (معذبو الأرض 
لإدوارد سعيد، و(الفكر الوطني وعالم الاستعمار   msilatneirO() لسيد حسين العطاس، و(الاستشراقevitaN
لبارتا جاترجي. هذه الأعمال الأدبية تفتح آفاقا جديدة  dlroW lainoloC eht dna thguoht tsilanoitaN ehT(
لغربية وخطورة الاستعمار وضرورة في المجال الفكري والشعوري لأبناء الوطن تجاه مجيئ الإمبراطورية ا
معارضتها. ونتيجة من ذلك، يشعر أبناء الوطن بعدم احتياجتهم إلى أدب الكومنولث وهو الأدب الذي صنعه 
 المستعِمر لأرضهم، فيأخذون لونًا آخر من الأعمال الأدبية يسمى بخطاب ما بعد الاستعمار.
 وأّثر وبعدها،  الإمبريالية الهيمنة فترة كما هو في بالعالم إن من سمات الخطاب الاستعماري أنه يهتم
 ما آداب وما يميز الإمبريالي، المركز فرضيات عن يميزها ما على الآداب المعاصرة، وبالتركيز على ذلك
وأفريقيا، والدول الكاريبي،  البحر الاستعمار أنها مختلفة ومتنوعة من عدة أقطار من العالم مثل بلاد بعد فترة
 وأستراليا، وكندا. الهادي، المحيط جنوب والهند، وماليزيا، وا  ندونيسيا، وجزر وباكستان، وبنغلاديش، ،العربية
توسعت دراسة فترة ما بعد الاستعمار في علاقتها بالأدب، وكذلك دراسة الأدب في علاقته 
النقدية المعاصرة في بالاستعمار إلى مجال جديد ينبغي النظر إليه، واستفادت منها أيضا النظرية الأدبية و 
. قام الأديب والمؤرخ 1)elitxeT/txeTالتحليل الاجتماعي، وذلك من حيث التجانس بين النص والنسيج (
بدراسة التحليل النقدي على النصوص الأدبية لأجل النظر إلى أحوال المجتمع قبل فترة الاستعمار وبعده. 
ف من ممارسات مادية وتمثيلية عبر سلسلة من ويتم ذلك من خلال القراءة وتحليل النصوص التي تتأل
الخطابات، كالخطابات العلمية والاقتصادية والسياسية، والكتابات الأدبية والتاريخية، والأوراق الرسمية، والفن 
 والموسيقا والموروثات الثقافية والقصص الشعبية وحتى الإشاعات.
 
 إسهامات خطاب ما بعد الاستعمار
لاستعمار في الأدب خاصة الأدب الروائي إلى لون جديد من التحليل، فكما تشير نظرية ما بعد ا
زعم العالم بأن الاستعمار بطريقته التقليدية (الحروب والاحتلال) قد توقف، وأن مرحلة  بعد الاستعمار قد 
. تركزت هذه النظرية حول استيعاب الفكر 2حلت، وتستخلص منها نتائج مختلفة تستدعى من نوع معين
غربي وطريقة  تعامله مع آخرين خاصة المجتمع الشرقي، من خلال مقاربة نقدية بأبعادها التاريخية ال
والثقافية، فالخطاب الاستعماري في هذا الإطار، بإضافة إلى جميع مكوناته الذهنية والمنهجية والمقصدية 
 تفكيكا وتركيبا وتفويضا، أسهم في عدة أمور، منها: 
ساق الثقافية والشقاق الإنساني والمواساة المضمرة التي تتحكم بالخطاب محاولة الكشف عن الأن .1
 المركزي.
فهم العلاقة الثنائية التفاعلية بين الشرق والغرب سواء كانت إيجابيًة أم سلبية، وتفاعل أبناء  .2
المستعم رة لمواجهة ومحاربة حركة التغريب والاستعلاء التي كان ينهجها الغرب في التعامل مع 
 . 3رقالش
 تفكيك الخطاب الاستعماري بفضح ذلك الخطاب باستعمال منهج التشتيت مثل التفكيكية. .3
 دراسة الدعوة إلى التغريب من جانب، والدعوة إلى الاستشراق المضاد من جانب آخر. .4
                                                 
. ترجمة: د. محمد عبد الغني غنوم. (اللاذقية: دار الحوار نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار في الأدب فيآنيا لومبا، 1 
 .101م)، ص 7002، 1للنشر والتوزيع ط
 .29-19م ). ص 4002، 1، (الزرقاء: المركز العربي الثقافي، طدليل الناقد الأدبي، البازعي سعيد 2 
 ،موقع الألوكة الأدبية واللغوية ،نظرية ما بعد الاستعمارمداوي، جميل الح 3 
   .5102-11-02تاريخ الزيارة للموقع: >،  79093/0/snoititepmoc_snoitacilbup/ten.hakula.www//:ptth< 
فهم المقاومة المادية والثقافية في التاريخ للشعوب المعينة، إما عن طريق المقاومة المسّلحة، وا  ما عن  .5
 .1طريق النشر لتفكيك الفكر الاستعماري المهيمن ودراسته
الاهتمام بدراسة تجربة المنفى، حيث أن أغلب المثقفين في الحضارة الشرقية والغربية في عصر  .6
 .2الاستعمار الغربي في العالم، كانوا منفيين أو لاجئين أو محميين
 
 الأساسية لخطاب ما بعد الاستعمارالمحاور 
تنبني نظرية ما بعد الاستعمار في مجال الحقل الثقافي بصفة عامة يرى الدكتور جميل الحمداوي، 
 ويمكن حصرها في المكوناتمنهجية،وحقل النقد الأدبي بصفة خاصة على مجموعة من المرتكزات الفكرية وال
 :3التالية
 
 ذواتهم إلى نقد تعدى ذلك بل الغرب، إلى النقد بتوجيه يكتف خطاب ما بعد الاستعمار لم: الذاتي النقد -1
 الذاتي. بالنقد يسمى ما ضمن
 والغرب العلاقة التي تدور بين الشرق فهم الاستعمار بعد ما خطاب يحاول: والغرب الشرق ثنائية فهم -2
 عميقا حتى تنتج من ذلك المنظر العام لكي يكتشف العلاقة السلبية والعلاقة الإيجابية التي حدثت. فهًما
 الهيمنة والغطرسة عن تعبر التي المركزية المقولات يهدف إلى تفكيك: الاستعماري الخطاب تفكيك -3
 الغربية. المسّلمات وتقويض الاختلاف، عن لغة لإعلان وذلك والطبقي، العرقي والاصطفاء
ضوع التي هي المو  والتدجين التغريب الإيديولوجية في سياسة محاربة يهدف إلى: التغريب مواجهة -4
 ضد الشرق. الغرب الأساسي تحارب به
 طريق عن المتاحة، وذلك إما الوسائل عبر المستعمر محاولة القيام بمقاومة: والثقافية المادية مقاومة -5
 التقويضية الكتابات نشر وا  ضافة إلى ذلك المضاد. الاستشراق طريق عن وا  ما المسلحة، أو السلمية المقاومة
 عدم المساواة عند المستعِمر.الفكر المتمركز و  لتفكيك
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 جميل الحمداوي، المرجع السابق. 3 
 المجتمع الغربي، ضمن بالاندماج : يدعو الخطاب إلى عدم الاقتناعوالقومية الوطنية الهوية عن الدفاع -6
 وطنية فاهتمامه من هذه الزاوية بالدعوة إلى الدفاع عن ثقافة المركزية، الإقصاء والهيمنة سياسة وانتقاد
 .الجامعة ةالقومي والدعوة إلى الهوية أصيلة،
السياسية بالإطار  يرفض وبالتالي المهيمنة، الواحدة والثقافة الغربي الثقافي التمركز يرفض :الثقافي التعدد -7
ثقافات  بل عدة وحيدة، مهيمنة ثقافة هناك فيه، وأّلا تكون والانفتاح الثقافي بالحرية في التعدد وينادي الغربي،
الثقافي، وتفكيك مضمون النصوص  والتفاعل والنقد والترجمة المثاقفة عبر آليات وذلك المتداخلة، الهجانة
 الاستعمارية ذات العلاقة بالتمركز الأوربي.
 كالمقاربة الحداثة بعد ما مقاربات ضوء في والغير الأنا علاقة مناقشة على ترتكز: بالآخر الأنا علاقة-8
 .1رض التفهم بعلاقة الأنا بالآخرلغ السياسية، والمقاربة التاريخية، والمقاربة الثقافية،
 تفكيك مضاد(يسمى أحيانا بعلم الاستغراب)، استشراق إلى يدعو الخطاب: الاستغراب علم إلى الدعوة -9
فضًحا علمًيا  الهيمنة مقصد وفضح العرقي والقومي، التمركز خطاب وتقويض شرحا ومركبا، الغربية الثقافة
  لعمل وتلك الهيمنة.موضوعًيا يبين طمعه بالثروة من ذلك ا
 الأزمة فضاء العتاب، فضاء عن تعبر وتجربتها اللاذعة المنفى حالة عن يتحدث: المنفى تجربة -01





 نماذج خطاب ما بعد الاستعمار
، وقّسمه تبعا للمناطق اقترح بيل أشكروفت طرقا في دراسة النتاج الروائي لخطاب ما بعد الاستعمار
(الشتات) في ذلك وهو مصطلح يشير إلى الفروق العرقية، وذلك  aropsaidالجغرافية. استخدم مصطلح 
 بسبب أن الاستعمار عند كل تجارب الشتات كان مختلًفا بعوامله السياسية.
مثل  )aropsaid etihw(دراسة بين مجموعة خطاب ما بعد الاستعمار من دول الشتات البيضاء  .1
 relttes(أمريكا، وكندا، وأستراليا، ونيو زيلندا، وتسمى هذه الدول أيضا بمستعمرات المستوطنين 
 .1 )seinoloc
                                                 
 المرجع السابق.جميل الحمداوي، 1  
التي  )aropsaid kcalb(دراسة بين مجموعة خطاب ما بعد الاستعمار من دول الشتات السوداء  .2
-non(رات غير المستوطنين تتركز على أفريقيا ودول البحر الكاريبي، وهذه الدول تسمى باسم مستعم
 ).seinoloc relttes
المقارنة بين خطاب ما بعد الاستعمار الذي نتج من دول الشتات البيضاء ودول الشتات السوداء،  .3
مثل المقارنة بين النتاج الروائي الأفريقي والأسترالي، وهذا النوع من المقارنة  كالجسر يصل بين 
 التي مرت بهم، بالتأكيد سيكشف عن العديد من النتائج. تجربتين مختلفتين في فترة الاستعمار
 
تبدأ الدراسة باختيار مجموعة من خطابات ما بعد الاستعمار من الأنواع الثلاثة، ثم تقوم باكتشاف 
 نموذج موضوعي لتلك الخطابات كما يلي:
ب ما بعد الاستعمار ، من أسهل الطرق في معرفة موضوع خطا2لعل النماذج للنتاج الروائي الذي يطرحه بيل
 وفهمه وتحليله، وتلك النماذج هي:
. هذا النوع من الأدب  (erutaretiL lanoigeR) والأدب الإقليمي (erutaretiL lanoitaN)الأدب الوطني . 1
 fo erutaretilيهتم بأبرز السمات الفردية في الأدب الوطني، لأنه يعد أساسا في توليد خطاب المقاومة (
يدعو بها المجتمع إلى الدفاع عن هوية الوطن. وتمثل على هذا النموذج الروايات الأسترالية  ) الذيtabmoc
. أما الآداب الإقليمية، ssoV“""، ورواية toirhC ni srediR"ورواية  "، mrotS fo eyE ehTلباتريك وايت "
د اللغات والشعوب، فتشمل مساحة واسعة في نطاق الحدود الجغرافية بين البلدان، وكذلك تتجاوز حدو 
باستخدام نموذج اللغة الواحدة. تمثل خطاب ما بعد الاستعمار في هذا الطرف في الآداب من جزر الكاريبي 
التي تستخدم اللغة الأمريكية الجنوبية، وآداب من أرخبيل الملايو التي تستخدم اللغة الملايوية البولينيسيا 
" lavinraC gnipmuJ ehTوع الرواية الأمريكية لمريسا فوربس "). وتمثل هذا النaiseniloP uyaleM asahaB(
 .3"isakeB ilaK ipet iD"والرواية  الإيندونيسية لبرامويديا 
. يركز على الجانب الثقافي من عادات وتقاليد يمارسها القوم. نموذج يعتمد على هوية القوم أو العرق. 2
سودوية في أفريقيا وتجاربها الوقوع تحت الاستعمار. تدرس ومعظم الدراسات في هذا النموذج يهتم بالشتات ال
                                                                                                                                                             
هو المصطلح السياسي يشير إلى التكوين مجموعة من الدول المستعمر ة التي كانت لها خصوصية ومميزات الفردية عند  1 
حكومة المستعِمر لهم، بسبب العلاقة السياسية  والعوامل البيع الموارد المعدنية من الأرض لهذه الدول المستعم رة. فتجربتهم في 
 مختلفة عن دول المستعمرة غير المستوطنين. حالة الاستعمار
 dna yroehT : kcaB setirW eripmE ehT .niffiT neleH dna shtiffirG hteraG ,tforchsA lliB 2
 .51 .p ,)9891.noitidE dn2.egdeltuoR :nodnoL( .erutaretiL lainoloC-tsoP ni lacitcarP
 .464.p ,missaP ,anakisanaM 3
هذه الدراسة في كتابة الوعي السودوي التي تقاوم الاستعمار باستخدام لغة المستعِمر نفسها، وهي اللغة 
قنديل أم )، ورواية يحيى حقي(موسم الهجرة إلى الشمال)الفرنسية. وتمثل على هذا النوع رواية الطيب صالح 
 .(1هاشم
. ويدور الحديث حول نموذج يعتمد على الصراع المباشر وغير المباشر بين المستعم ر والمستعِمر. 3
القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.يمكننا أن نجد مثل هذا النموذج في النتاج الروائي. وقد تكون تلك 
ثقافي في المجتمع المستعم ر، ويتم الصراعات هو الصراع الفكري والنظري، والصراع الاعتقادي،والصراع ال
بتحليله عبر دراسة عن تقنيات السرد المتعددة مثل الحوار، والسخرية والمونولوج. ومن المحتمل أن يكون من 
 aretuPأسهل نموذج لمعرفتها لسماتها البارزة. والمثال على ذلك رواية ملايوية لمحمد جاج إسحاق بعنوان "
في هذا النموذج مما يتعلق بالأحوال السياسية والاجتماعية. يمكننا أن ندخل . ويبحث أيضا "nahaT gnunuG
الأعمال الروائية ذات المضمون التاريخي، والصراعات الثقافية، والمقاومة التي تدور بين أبناء الوطن 
أثناء   والمستعِمر، وتجربة المنفي في هذا النموذج. وهذه الموضوعات تكشف لنا الصور لأحوال أبناء الوطن
 .2فترة الاستعمار أو فترة بعد الاستعمار وظلمته
 ) وامتزاج المعتقدات والمذاهب الفكرية ytidirbyhنموذج يعتمد على الهجانة  (امتزاج سلالات . 4
. هو الإنتاج الروائي الذي ت ولَّد من المزج والخلط بين العناصر المحلية الأصلية والعناصر )yticitercnys(
تي جاءت مع المستعمرين من وعائهم ومعتقداتهم وثقافتهم، حتى نتج عن ذلك لون جديد من الخارجية ال
 وهوية الأصلية إلى وقوع تحت الهيمنة الهوية الصفات لثقافة المجتمع المحلي غير صفاتها الأصلية وتنتقل
حارس ويلسون من والمثال على ذلك يمكن أن نجدها في شعر نيكولاس غويلان النيجيري و  .المستعمرة القوة
 ".igaP najuH"جمهورية كوبا، ورواية عبد الصمد سعيد الماليزي 
 
يرى بعض النقاد المعاصرين بأن هذا النوع من الدراسات محدود وضيق، ولعل هذه الدراسة ستكون 
من أكثر انفعالا وا  نتاجا إذا ما ازدادت عناصر الدراسة، وكذلك التعدد في اختيار خطاب ما بعد الاستعمار 
المناطق الجغرافية من غير دول الشتات البيضاء والسوداء.  مثلا، من المستحسن أن يقارن خطاب ما بعد 
الاستعمار ما بين ماليزيا ومصر، وكلتا الدولتان مّرتا بتجربة الاستعمار عند القوى المستعمرة المختلفة؛ 
والثانية كانت تحت حكومة نابيليون الفرنسي  الأولى كانت تحت إمبريالية اليابان في الحرب العالمية الثانية،
                                                 
 detalsnarT slevoN cibarA detceleS fo gnidaeR lainoloctsoP A“,fahdaWlA ayhaY nassaH ayhaY 1
 dna segaugnaL nredoM fo ytlucaF ,D.hP fo eergeD eht rof dettimbus sisehT(,”hsilgnE otnI
 .01 .p ,)8002 ,aisyalaM artuP itisrevinU ,noitacinummoC
 .664.p ,dibI .anakisanaM 2
في بداية القرن الثامن عشر، ومثل هذا النوع من المقارنات  بمعلومات وتجارب جديدة ومتنوعة، وليست 
 محددة بالعوامل العرقية فحسب. 
 cihpargoeG( 1نظام المعلومات الجغرافيةواستفادت أيضا الدراسة في هذا المجال من تطبيقات 
دخال المعلومات إ ) في تحليل خطاب ما بعد الاستعمار، واستطاع هذا النظامmetsyS noitamrofnI
بيانات قائمة الخرائط، و وال ،صوروال ،جويةال ، والمعلوماتفضائيةالمرئيات التي تتكون من الالجغرافية 
، اوا  حصائي ً امكاني ً تحليلها تحليلا ًو ، وتفسيرهااسترجاعها، و ، المعلومات تخزين؛ يقوم من خلالها بصفيةالو 
ة. وهذه بيانية، وغير ذلك من وسائل الإخراج المختلفالرسومات التقارير، و والخرائط، الوعرضها على 
المعلومات يمكن أن ُتستخدم في الدراسة بحيث يتعرف الباحث على المعلومات التي لم ُتذكر في النتاج 
ل الملاوي لغير الأهداف العامة كالتبشير أو التوطين، ، مثلا، أن مجيء المستعِمر الغربي إلى أرخبي2الروائي
 بل أيًضا بهدف الاستحواذ على المعادن الأرضية والتوابل، ونستطيع أن نرجع ذلك للأسباب التالية:
) المساحة الواسعة في أرخبيل الملاوي (في تلك الفترة) مليئة بالبساتين والأشجار وهي مصدر للتوابل، 1
 رضية مثل النفط، والذهب، والنحاس، والحديد وما إلى ذلك.وكذلك بالمعادن الأ
) قلة توافر المعادن المذكورة في الأراضي الغربية، وقد كانوا في أمّس الحاجة إليها، لاسيما في عصر 2
 النهضة الأوربية (القرن التاسع عشر).
نظام المعلومات  هذه العوامل التي لم تذكر في بعض النصوص، تعرف بمحللات المعلومات عن طريق
 الجغرافية.
 
بد لأي خطاب فيما بعد الاستعمار أن تكون له صلة أو سمات بارزة ومتوافقة تربط بينه وبين  لا
خطاب آخر، مثلا، ينبغي أن يكون التفاوت في الموضوع بين الخطابين يصلح لأن يكون عنصًرا للمقارنة.  
الاهتمام: اللغة والأسلوب، والبيئة الزمنية والمكانية، ومن العناصر التي يمكن أن يقارن بها ويضعها موضع 
 والشخصيات، والمضمون الرئيسي، والأحداث. 
يلاحظ أن كثيًرا من التحليلات للنصوص تتركز على ميوله؛ سواء كان ينتمي لفكرة الاستعمار، أو 
لذلك النتاج الروائي، ضد الاستعمار، أو في حالة ثالثة تقع بينهما حتى ُينهي الاختلاط النظري المعقد 
                                                 
ام يعتمد على عملية الحاسوب بجمع وصيانة وتخزين وتوزيع وتحليل وا  خراج البيانات والمعلومات الوصفية المتعلقة هو نظ 1 
 بالأماكن والبيئات.
 noitamrofnI -oeG( SIG hadeaK nad lainolokacsaP iroeT isakilpagneM“ ,dimaH .A hamihaR 2
 .rupmuL alauK .)1102 rebmetpeS(,9.liB ,14 diliJ ,aretsaS naweD ,”)metsys
فالأسئلة التالية يمكن أن تساعد الباحث في وضع المبدأ الأساسي في تطبيق نظرية ما بعد الاستعمار على 
 تحليل الكتابة الإبداعية:
هل تلك النصوص ُتظهر نوًعا من الاستبداد والمعاناة تحت وطأة الاستعمار بصورته الواضحة أم  -1
لابد للباحث أن ينظر لعدة جوانب مثل النظام السياسي، والثقافي، وهيمنة الخفية؟ ففي هذا المنطلق، 
المستعمر على اللغة المحلية، والمواصلات، والنظام التعليمي، من خلال تلك الجوانب، يمكن للباحث أن يقوم 
 بالتحليل على حسب أحوال المجتمع المصور من خلال النصوص.
وم؟ كيف ُيعبَّر عن الهوية الفردية لأبناء الوطن، وهوية المجتمع ما موقف النصوص من مسألة هوية الق -2
 ؟مسائل الجنس والنوع والطبقة دوًرا في خطاب ما بعد الاستعمار تؤديكيف  كرمز للثقافة القومية؟
كيف يصور الكاتب الجو في جوانب الحياة المادية والروحية مثل الوعي، والسياسة، والاجتماع،  -3
وح النفسية لدى الاستعمار؟ هل يقوم المجتمع بالميل لحركة الاستعمار أو رفضه في ساحة والاقتصاد، والر 
 الحياة؟
تلك النصوص في تصوير مشهد الاختلاف الثقافي بين الشعب المستعمر والمستعمر من  نجحتهل  -4
 المعتقدات، وطبقة المجتمع، والجنس، والعادات والتقاليد والأديان وغير ذلك؟
 الكاتب وينتقد الكتابة الاستعمارية بشخصياتها وموضوعاتها ومضمونها؟ كيف يرد -5
هل استفاد القارئ شيئا من خلال قراءة نصوص ما بعد الاستعمار؟ هل يستطيع أن يميز بين الكتابة ذات -6
وع طابع ما بعد الاستعمار بغيرها؟ هل استطاعت الكتابة أن تأتي بعبرة للقارئ؟ هل نجحت فعًلا بتقديم موض
 رئيس يجب أن ترتكز عليه موضوعات الأدب ما بعد الاستعمار؟
تلك النماذج من الأسئلة يمكن استخدامها بصفتها نقطة الانطلاق في محاولة لفهم سمات الكتابة فيما بعد  
 الاستعمار، من حيث أن يجعل الباحث دراسته تلحق بالهدف وتكّون في نهايتها استنتاجات أكثر موضوعية،
 : 1تايسون الأدبي الناقدطابق مع مقال عند وهذا يت
 hcihw yduts fo aera yranilpicsidretni na morf degreme sah yroeht lainoloctsoP 
 fo serutcurts citehtsea ,larutluc ,laicos ,lacihposolihp ,lacitilop ,lacirotsih eht htiw denrecnoc
 dna gniterpretni ,gniziroeht ,gnidaer fo yaw a ot srefer ti ;ecnatsiser dna noitanimod lainoloc
 lacihte lanoitisoppo na yb demrofni si taht ycagel sti dna noisserppo lainoloc gnitagitsevni
 .adnega
 
الثقافة، "انبعثت نظرية ما بعد الاستعمار من الدراسات التي تتعلق بالتاريخ، والسياسة، والفلسفة، والمجتمع، و 
وشكل الهيمنة والمقاومة، فهي طريقة للقراءة، والفهم، والتحليل لحركة الاستعمار والهيمنة من خلال المقاومة 
 من الشعب المستعم ر".
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